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تدشيناً لمرحلة جديدة من الحضور المصري ف جيبوت إل لت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسش
القارة الأفريقية، وف منطقة مفصلية ف القرن الأفريق، وهو ليس حضوراً للدولة المصرية عل الصعيد
بنـاء شراكـات التعـاون مـع العـالم العربـ فقـط، وإنمـا حضـور للقـدرات الوطنيـة المصـرية فـ الرسـم
مع الرئيس الجيبوت خلال المؤتمر الصحف نحو أكدته بوضوح كلمة الرئيس السيس وأفريقيا، عل
ختام الزيارة، الذي عبر عن نموذج ينبغ عن البيان المشترك الذي صدر ف إسماعيل عمر جيلة، فضلا
أن تحتذيه مصر وترره ف علاقاتها بل الدول العربية والأفريقية، وه العلاقات الت تحتاج إل أطر

تجديدية تناسب الأهداف الوطنية للدولة المصرية وتواكب تحولات العالم الجديد.

تؤكد الزيارة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيس ‐خلال أربع سنوات‐ تنام الإدراك المصري بالأهمية
الاستراتيجية لجيبوت ومنطقة القرن الأفريق عموماً؛ وكان الرئيس قد زار جيبوت للمرة الأول –لرئيس
مصري‐ ف مايو عام 2021. وتشف نتائج الزيارة الثانية عن تجاوز مصر مرحلة مواجهة التحديات،
واتجاهها إل مرحلة صياغة علاقاتها الاستراتيجية مع جيبوت، بما سلّط الضوء عل المستهدفات الجديدة
للسـياسة الخارجيـة المصـرية، كمـا أكـد قيمـة الإعـداد الجيـد للزيـارة، والاسـتمرارية فـ الأهـداف ودخـول
عام 2021 “حرص مصر عل قد أكد خلال الزيارة الأول مرحلة التنفيذ؛ حيث كان الرئيس السيس
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تعزيز الدعم الموجه إل جهود التنمية ف جيبوت.. وتعظيم التعاون ف مجالات مافحة الفر المتطرف،
والبنية التحتية والطاقة والصحة والطيران وربط الموان والتعليم والثقافة، بالإضافة إل نقل الخبرات
المصرية وتوفير الدعم الفن وبرامج بناء القدرات للوادر الجيبوتية ف مختلف القطاعات، فضلا عن
تطـوير التعـاون لـدعم المؤسـسات الأمنيـة والعسـرية” .وهـذا هـو بالضبـط مـا تـم الإعلان عنـه فـ البيـان

الختام للزيارة الثانية، وهو ما جرى إبرام الاتفاقيات حوله فيها.

:ست الزيارة ثلاث دلالات، تتمثل فيما يلضوء ذلك، ع ف

والقرن الأفريق تعميق الرؤية الاستراتيجية المصرية لجيبوت :أولا
أكدت الزيارة أن علاقات مصر الأفريقية تجاوزت مرحلة الاندفاع بمواجهة التحديات والمخاطر، وأن هذه
الأخيرة لم تعد ه وحدها الت تدفع العلاقات المصرية‐الأفريقية وتحدد إطارها، ذلك أنه رغم التعامل مع
التحديات والمخاطر السياسية والأمنية والعسرية ف المرحلة السابقة وخلال الزيارة الراهنة أيضاً، فإن
مصر تتجه إل تطوير وتعميق علاقاتها الأفريقية عل الأصعدة المختلفة، وهو ما يعن انتقال العلاقات
المصرية – الجيبوتية من المرحلة الت تضمنت إطلاق رسائل للآخرين، إل مرحلة الانطلاق نحو الشراكة

الاستراتيجية بين البلدين.

وعل الرغم من استمرار التحديات والمخاطر عل الأمن القوم الت تدفع مصر لتعزيز علاقاتها مع
جيبـوت، فإنهـا تنطلـق فـ ذلـك بتصـور متمـل وشامـل، لبنـاء علاقـات “وطنيـة” دائمـة، اقتناعـاً بالعوائـد
والفوائد واندفاعاً بالشراكات الاستراتيجية والاقتصادية وبرؤية تنموية، ف ظل رسالة مصرية قومية تؤكد
عل أهمية جيبوت كدولة عربية وأهمية الدائرة الأفريقية (والعربية ممثلة ف جيبوت أيضاً) كدائرة راسخة
من دوائر السياسة المصرية. وعس إعلان ما تم الاتفاق عليه ف هذه الزيارة ف بيان شامل مفصل

.وأفريقيا ومنطقة القرن الأفريق وضوح الرؤية المصرية تجاه العالم العرب

تمت الزيارة بشل مفاج ودون إعلان مسبق، وأكدت نتائجها أنه جرى العوف عليها والدراسة المركزة
والثيفة حول ما ورد بالبيان الختام من مشروعات تدارسها الطرفان عل مدى الأشهر الماضية. كما
ست قيام مجموعات من المتخصصين المصريين بالوزارات والهيئات بدراسة مشروعات التنمية فع
جيبوت، بشل بدت فيه شئون جيبوت الداخلية كجزء من الشواغل المصرية، مما عس اهتمام مصر
بهذه الدولة العربية بالغة الأهمية. وف هذه المرحلة تجتذب الرسائل إل الداخل الوطن ف كل بلد أهمية
أكبر، وتترس القيمة الاستراتيجية لجيبوت كدولة عربية ف الوجدان المصري، وهو ما عبر عنه الرئيس
السيس حين وصفها بـ “البلد العزيز، الذى يحتل مانة خاصة كبيرة ف وجدان كل مصري”، مضيفاً:

.”وأشقائ وسط أهل ،وطن ف أشعر بأنن“

كان لافتا إشارة البيان الختام إل مشروعات محددة باسمها، وإل مساهمة مصر ف تطوير بلدات
ع”، وتوسيع ميناء الحاويات فقرية “عمر ج مشروع محطة الطاقة الشمسية ف) محددة داخل جيبوت
ذلك يعزز المعرفة بالداخل الجيبوت .(جيبوت ة الطرق فبشب دوراله”، وتشييد طرق لربط ميناء جيبوت“
ف مصر، ويعس اتجاه مصر لتعزيز رؤيتها حول التعمير والبناء ف القارة الأفريقية، وه المدخل
الطـبيع لتعزيـز العلاقـات. ومـن شـأن ذلـك انتشـار الخـبرات المصـرية فـ مختلـف المجـالات، وزيـادة



الصلات بين أرباب المصالح والمشروعات المصريين ونظرائهم بالدول الأفريقية والعربية، وهو أمر يعيد
إحياء الدور الطليع للدولة المصرية ف تنمية القارة الأفريقية. 

ثانيـاً: تأكيـد موضعـة “اللآلـ الجيوسياسـية العربيـة” فـ قلـب النظـام
العرب

عل الرغم من أن عدد الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية يتجاوز 20 دولة، إلا أن هذه الدول لم تن
جميعها عل الدرجة نفسها من التفاعل والاشتباك مع قضايا النظام العرب. هناك دول دخلت إل قلب
النظام ف مراحل ثم خرجت منه ف مراحل أخرى بسبب أزماتها الداخلية، وهناك دول أبعدتها أزماتها
الداخليــة لعقــود ثــم اســتعادت وجودهــا فــ القلــب. لفتــرة طويلــة، ظلــت دول مثــل جيبــوت والصومــال
وموريتانيا، وجزر القمر الت انضمت إل جامعة الدول العربية عام 1993، كدول عل هامش النظام
العرب، رغم أنها أعضاء كاملة العضوية ولهم الحقوق القانونية نفسها، لن لم يوجه إليهم الاهتمام نفسه

الموجه للعلاقات القائمة ف القلب الجيوسياس للنظام، الذي مثلته مصر والمشرق العرب والخليج.

الآن، جاء وقت إعادة موضعة هذه اللآل الجغرافية والجيوسياسية وتأكيد مانتها المستحقة ف قلب
النظام العرب، بعدما اعترف العالم كله بأهميتها الفريدة وأخذ يتنافس عليها. وعل الرغم من أن النخب
السياسية ف هذه الدول وأوضاعها الصعبة علمتها الدرس ف الاعتماد عل ذاتها وتوظيف أرصدتها
الجيوسياسية جيداً وبصبر عنيد حت حظيت بهذه المانة، بما منها بعد عقود من اجتذاب أنظار العالم

من كل حدب وصوب إل أهميتها الخاصة، إلا أن انحيازاتها العربية لا تزال لها الأولوية.

انتها الخاصة، واجتهدت نخبتها السياسية وعلاجتهدت لبناء م رأس هذه الدول الت عل تقف جيبوت
رأسها الرئيس عمر جيلة (يحم جيبوت منذ عام 1999 وأعيد انتخابه لولاية خامسة عام 2021 تنته عام
2026)، لأجل بناء مانة مركزية لبلدها تناسب موقعها الجيوسياس المتميز، وهو ما جعل منها قيمة
مدخل باب المندب بين البحر الأحمر شمالا ولؤلؤة جيوسياسية فريدة بموقعها ف ،مضافة للنظام العرب
وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي ف الجنوب، حيث يجعل الموقع الجغراف لجيبوت عل الضفة
الغربية الجنوبية من البحر الأحمر وعل بعد نحو25  كيلومتراً من اليمن، منها جسراً حيوياً يربط بين قارة
أفريقيا والجزيرة العربية، وعل حد قول الرئيس جيله نفسه، عل المستوى الاقتصادي تعد جيبوت بوابة

لدول منظمة الإيجاد ومجموعة كوميسا عل البحر الأحمر.

تـزداد قيمـة هـذه اللؤلـؤة الجيوسياسـية بإطلالتهـا الفريـدة وبوجودهـا فـ منطقـة مركزيـة مـن التفـاعلات
التجارية والأمنية والعسرية بالعالم الراهن؛ عند ملتق مشروعات اقتصادية دولية عملاقة منها طريق
قلـب هـذا المشـروع العملاق، وعنـد مفصـل مركـزي مـن تلاقـ فـ حيـث تقـع جيبـوت ،الحريـر الصـين
المصالـح الأمرييـة والآسـيوية والأوروبيـة، وتحـدها إريتريـا مـن الشمـال وإثيوبيـا مـن الغـرب والجنـوب
والصومال من الجنوب الشرق فيما تطل شرقاً عل البحر الأحمر وخليج عدن، وتقع ف قلب منطقة تشهد
أخطار الإرهاب والقرصنة، وصراعات وأزمات، وتشهد حالياً العملية العسرية الأمريية مع الحوثيين؛

.قلب النظام الدول وكلها شواغل ف



وفـ ظـل إدارة ترامـب المزعجـة بسـياساتها العالميـة، تـزداد أهميـة جيبـوت، ليـس فقـط لحاجـة الولايـات
المتحدة إليها ف إطار حربها ضد الحوثيين، وإنما ف إطار رؤيتها اللية الأشمل للممرات الاستراتيجية
الدولية، ف سياق استراتيجيتها الونية ف المواجهة مع الصين. وإذا كانت هذه الإدارة تضع المواجهة مع
سه حربها التجارية معها، فإنها سوف تولنحو ما تع نصب عينيها، عل الصين وعرقلة الصعود الصين
جيبوت ومنطقة القرن الأفريق أهمية خاصة، وسوف تزداد أهميتها خلال فترة الصراع مع الحوثيين

وخلال فترة الوجود الأمري بالبحرالأحمر، وعل مقربة من قناة السويس.

وعل الرغم من صغر حجم جيبوت، إلا أنها تحتفظ باستقلالية ف سياستها الخارجية، وتحافظ عل التوازن
رية، ضمن نهج يراعتستضيف قواعدها العس برى التوال علاقاتها مع مختلف الدول العظم ف
السيادة الوطنية ويؤكد سياسة الحياد ف منطقة القرن الأفريق، لذلك كانت جيبوت قد رفضت طلباً
أمريياً خلال إدارة بايدن السابقة لنصب منصة صواريخ لاستهداف الحوثيين، ف غضون تداعيات أزمة
غزة والهجمات ف البحر الأحمر. هنا يؤكد الرئيس عمر جيلة أن “موقفنا واضح وهو رفض استهداف أي
طرف انطلاقاً من أراضينا، وذلك أمر سيادي نتمسك به”. وهذا الموقف الجيبوت مهم تعزيزه من جانب
مصـر انطلاقـاً مـن مصالـح وطنيـة ترتبـط بـالأمن القـوم المصـري وقنـاة السـويس وارتباطـاً بمسـئوليتها

العربية أيضاً.

ثالثاً: انطلاق مرحلة الشراكات الاستراتيجية الوطنية الشاملة
عل لجيبوت لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيس المشترك، أكد البيان الختام والأمن الموقف السياس ف
المسئولية الحصرية للدول المطلة عل البحر الأحمر، واتفقا عل رفض تهديدات أمن وحرية الملاحة ف
البحر الأحمر وخليج عدن ف حوكمة هذا الممر الملاح الدول وتأمينه، وأكدا عل ضرورة دعم الجهود
المبذولة لتثبيت ركائز الأمن والاستقرار ف الصومال وصون وحدته وسلامة أراضيه. كما أكد الجانبان
عل رفض أي محاولة تهدد وحدة وسيادة السودان بما ف ذلك قيام حومة موازية، وضرورة الحفاظ

عل المؤسسات الوطنية للدولة السودانية.

تشير الزيارة إل مركزية أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يشل شرياناً حيوياً للتجارة
الدولية، ولأمن مصر القوم عبر قناة السويس، ف ظل ما تشهده منطقة القرن الأفريق والبحر الأحمر
واليمن من توترات متصاعدة، أبرزها الحرب الأمريية مع الحوثيين، والصراع الداخل ف الصومال

.مسألة أمن قوم كلها تطورات تجعل التنسيق المصري مع جيبوت السودان، وه والحرب ف

لن الزيارة تضمنت أيضاً “تعميق التعاون الثنائ ف مجالات: الدفاع، والأمن، ومافحة الفر المتطرف،
والإعلام، والطاقــة، والتجــارة، والاقتصــاد، والاتصــالات، والزراعــة، والــرى والمــوارد المائيــة، والتعليــم،
والتعليم العال، والثقافة، والصحة، والتضامن الاجتماع، والسياحة، والشباب، والرياضة”، وهو أمر غير

مسبوق ف شموله ف علاقات البلدين.

مع الرئيس عمر جيلة والبيان الختام خلال المؤتمر الصحف أكدت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيس
المشترك للزيارة ازدياد ارتاز مصر عل الدبلوماسية الاقتصادية والوطنية إجمالا وطرح نفسها كشريك
تنموي يسع لنقل خبراته للآخرين، عل نحو ما عسه الإعلان عن إطلاق برنامج طموح ومشترك، لتحقيق



أمن الطاقة من خلال عدد من المشروعات، تتعلق بتأهيل شبة الهرباء الوطنية، ومشروع محطة الطاقة
الشمسية وإنشاء وتوسعة محطات طاقة شمسية وطاقة رياح ف مناطق مختلفة بجيبوت، ونقل الخبرات
المصرية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، لا سيما ف مجال الموان والمناطق الحرة، وتنفيذ مشروعات
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل إقامة مركز لوجيست للشركات المصرية ف المنطقة الحرة
،”والإعلان عـن تأسـيس “مجلـس الأعمـال المشتـرك”، وتـدشين مقـر بنـك “مصـر – جيبـوت ،جيبـوت فـ

وتعزيز التعاون القائم ف مجال بناء القدرات وتأهيل الوادر الوطنية.

للاهتمام الدول ؛ حيث يظل المدخل الأساسهنا تبرز خصوصية المدخل المصري للعلاقات مع جيبوت
بجيبوت مركزاً عل استئجار القواعد العسرية وبناء  الموان التجارية. وعل الرغم من أن ذلك يوفر
مداخيل مالية مهمة لنهضة الدولة الت استفادت من كثير من المشاريع الاقتصادية الت أقامتها الدول
الأخرى فيها ومنها مشروعات صينية، إلا أنه لا يتجه إل بناء شراكات استراتيجية تعبر عن الملاءة الوطنية
الواسعة للمصالح، وهو ما نجحت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيس ف تحقيقه، عبر مداخل تستهدف
مصلحة جيبوت انطلاقاً من مسئولية مصرية تجاه هذا البلد العرب المهم، الذي يشل قيمة استراتيجية

مضافة للعالم العرب وسط البيئة الدولية المضطربة.

وه ،من العالم العرب علاقاتها مع الجزء الأفريق علاقاتها العربية وف لمصر نقطة تميز أساسية ف تبق
الت تتعلق بالثقافة والدين والقومية والفن المصري والتعليم ودور الأزهر والإذاعة والإعلام، ف ضوء
الرسالـة القوميـة لمصـر وفـ مواجهـة الإعلام الجديـد، وذلـك مـا يمـن تعزيـزه عـبر برامـج دينيـة وثقافيـة
وتعليمية تسع إل الحفاظ عل الهوية العربية وتعزيزها، عبر هيئة مسئولة بالتنسيق بين وزارة الخارجية
والجهات الإعلامية، تأخذ عل عاتقها الرسالة القومية لمصر، وتغرسها ف مناطق وأصقاع متشوقة لتجديد
الثقافة العربية، وهو أمر لا تستطيع القوى الدولية والإقليمية المتنافسة عل ساحات المصالح الاقتصادية
والأمنية والعسرية ف جيبوت والدول العربية الأخرى منافسة مصر فيها. كما يبق أهمية ترار النموذج
المصــري فــ الشراكــة الاســتراتيجية مــع جيبــوت مــع الــدول العربيــة الأخــرى، كالصومــال والســودان

  .العرب هذا الظرف الاستثنائ سياق المسئولية الوطنية والقومية لمصر ف وموريتانيا، ف


